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  المقدمة

ــــــدالله  ــــــه ومصــــــطفاه محمد بــــــن عب ــــــاه والصــــــلاة والســــــلام علــــــى نبي الحمــــــد  أحــــــق الحمــــــد وأوف
  :بعد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما

فقد اختلف أهل العلم الموجبون لزكاة الدين في أثر إسقاط الدين على الوعاء الزكوي، 
  .وسأذكر سبب الخلاف، ثم الخلاف والترجيح

  ....".إنما الصدقات للفقراء: "في قوله تعالى" اللام"المقصود بـ سبب الخلاف: أولا

م وفي الرقــاب إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــام( :قــال الله تعــالى لين عليهــا والمؤلفــة قلــو
  .)١( )والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

  ....".إنما الصدقات للفقراء: "في قوله تعالى" اللام" واختلف أهل العلم في

  .تقبيضلام التمليك، فلا يجوز  في صرف الزكاة إلا الإعطاء وال" اللام"أن : القول الأول

  .  )١( وجمهور الشافعية وجمهور الحنابلة الحنفيةوهو مذهب 

                                                             
بـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع، دار الكتـــب ): هــــ ٥٨٧ت (أبـــو بكـــر بـــن مســـعود الكاســـاني : الكاســـاني ) ١(

؛ مغــني المحتـــاج، مطبعــة مصـــطفى )م٩٧٧ت (الشـــربيني، محمد الشــربيني الخطيـــب  .٢٣٩، ص ٢العلميــة، بــيروت، ج
: الإنصــاف): هــ٨٨٥ت (ان المــرداوي المـرداوي، علــي بـن سـليم .١٠٦، ص ٣م، ج١٩٥٨البـابي الحلـبي، القــاهرة، 

لقاهرة، ط   .٢٣٤، ص ٣، ج١٩٥٦، ١مطبعة السنة المحمدية 
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الفقــراء، : "لام التمليـك في الأصـناف الأربعــة الأولى فقـط، وهـم" الــلام"أن : القـول الثـاني
م   ".المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلو

صـــناف الأربعــــة لا يشـــترط التمليــــك في الأوعليــــه فـــ  . )٢( ذهب المالكيــــة وابـــن تيميـــة،وهـــو مـــ
فـلا تصـرف  ةظرفي"في" لأن). في الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، ابن السبيل: (الأواخر، وهم

  .الزكاة إليهم، بل إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة

ون ليكـون لهـم فالتقطـه آل فرعـ: (لام العاقبة كما في قولـه تعـالى" اللام"أن : القول الثالث
  يكل، ولام العاقبة لا تدل على التم )عدواً وحزً 

  .  )٣( الشوكانيوهو ما رجحه 

                                                             
لقـــاهرة، ): هــــ ١٢٣٠ت (الدســـوقي، محمد بـــن عرفـــة الدســـوقي  ) ٢( حاشـــية الســـوقي، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة 

العروبـة، بـيروت، ح مجمـوع الفتـاوى، دار ): هــ ٨٢٧ت (ابن تيمية، أحمـد بـن عبـد الحلـيم  .٤٩٧-٤٩٦، ص ١ج
  .٨٠، ص ٢٥

الســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار، دار الكتــب العلميــة، ): هـــ ١٢٥٠ت (الشــوكاني، محمد بــن علــي  ) ٣(
 .٧٧، ص ٢بيروت، ح
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  حكم إسقاط دين المدين واعتباره من الزكاة

  :اختلف العلماء على أقوال

  جواز إسقاط دين المدين واعتباره من الزكاة: الأول

عـض المالكيــة إذا كـان مــال الــدين وب. أجـاز إســقاط ديـن المــدين مـن الزكــاة أشــهب مـن المالكيــة
  .)٤(غير هالك، والشافعية في قول، ورواية في المذهب الحنبلي، وابن حزم الظاهري

  "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون: "قال تعالى. أ

ا يقتضـي جـواز سمى القرآن الكريم إسقاط الدين عـن المـدين المعسـر صـدقة، وهـذ: وجه الدلالة
  .احتسابه من الزكاة

م وفي الرقـاب : "قال تعالى. ب إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا والمؤلفـة قلـو
  "والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

لغـــارم المـــدين هـــذه الآيـــة تـــدل علـــى جـــواز إســـقاط ديـــن المـــدين مـــن الزكـــاة لأن ا: وجـــه الدلالـــة
، فالغـارم المــدين لا "للغـارمين"، ولم يقـل "والغـارمين: "يشـترط تمليكـه للزكـاة، لأن الله تعـالى قـال

  .يملك ما يصرف إليه، بل يصرف نصيبه لأصحاب الديون تخليصاً لذمته

                                                             
، ١حاشــية الســوق، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط: ، الدســوقي٣٤٥، ص ٢الحطــاب، مواهــب الجليــل، ح ) ٤(

مــوع شــرح المهــذب، ح: وويالنــ .١٠٢، ص ٢م، ح١٩٩٦ ، الســـيد البكــري، أبــو بكــر، المشـــهور ٢٢٣، ص ٦ا
حاشــية إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين، دار الفكــر، : لســيد لبكــري ابــن الســيد محمد شــطا الــدمياطي

، ابــــن مفلــــح شمــــس الــــدين أبــــو ٢٥١، ص ٣، دار إحيــــاء الــــتراث، ح٢الإنصــــاف، ط: المــــرداوي .١٩٣، ص ٢ح
ابـــن حـــزم، أبـــو محمد علـــي بـــن  .٦٢٠، ص ٢، ح١٩٨٥، ٤الفـــروع، عـــالم الكتـــب، ط): هــــ ٧٦٣ت ( محمد عبـــدالله

ر، دار الفكر، ح): هـ ٤٥٦(أحمد بن سعيد  لآ   .١٠٥، ص ٦المحلى 
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  –أخرج مسلم في صحيحه، عن بكـير، عـن عيـاض بـن عبـدالله بـن أبي سـعيد الخـدري . أ
في ثمـار ابتاعهـا فكثـر دينـه فقـال رسـول  –صلى الله عليه وسلم  –أصيب رجل على عهد رسـول الله : (لقا –

فتصــدق النــاس عليــه فلــم يبلــغ ذلــك وفــاء دينــه، فقــال الرســول " تصــدقوا عليــه" -: صلى الله عليه وسلم –الله 
ديث أن يفهــم مــن هــذا الحــ: وجــه الدلالــة ".خــذوا مــا وجــدتم ولــيس لكــم إلا ذلــك: "لغرمائــه

أمـر أصـحاب الـديون أن يسـقطوا مـا تبقـى مـن حقهـم في ذمـم المـدينين وإذا   –صلى الله عليه وسلم  –الرسـول 
كــان هــذا في الــدين، فكــذلك الجــواز في الــدائن حيــث يســقط الزكــاة الواجبــة عليــه مــن خــلال 

  .إبراء ذمة المدين من الدين الموجود له بذمته

د عن أبي هريرة أخرج البخاري في صحيحه، عن محمد. ب كان رسـول : (قال –  – بن ز
كلـوا : صـدقة، قـال لأصـحابه: أهدية أم صدقة؟ فـإن قيـل: إذا أتي بطعام سأل عنه –الله صلى الله عليه وسلم 

كل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم يفهم مـن هـذا الحـديث : وجه الدلالة ).ولم 
ه، فيقـاس عليـه إسـقاط ديـن  –صلى الله عليه وسلم  – أن الرسول ح لأصحابه طعام الصدقة ولم يملكهـم إ أ

  .المدين من الزكاة

سـاً مـن عرينـة اجتـووا –  –عـن قتـادة، عـن أنـس  –أخرج البخاري في صـحيحه . ج  أن 

تــوا إبــل الصــ –المدينــة، فــرخص لهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــا وأبوالهــا أن  . ...دقة، فشــربوا مــن ألبا
بــل الصــدقة لأبنــاء الســبيل دون تمليــك  وجــه الدلالــة يــدل هــذا الحــديث علــى جــواز الانتفــاع 

ا، فيقاس عليه إسقاط دين المدين من الزكاة   .رقا

ر. ٤   : الآ
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ح: عن عبد الواحد بـن أيمـن قـال.  أ لي علـى رجـل ديـن وهـو معسـر، : قلـت لعطـاء بـن أبي ر
  . )٥( نعم: أفأدعه له وأحتسب به من زكاة مالي؟ فقال

، إذا كـان ذلـك مـن قـرض، : عن هشام عـن الحسـن البصـري. ب سـاً أنـه كـان لا يـرى بـذلك 
  . )٦( فأما يبوعكم هذه فلا: قال

  : القياس. ٥

إن صاحب الدين لو دفـع الزكـاة إلى المـدين أخـذها منـه لجـاز ذلـك، فكـذلك الحـال فيمـا لـو لم 
احب الدين المـدين، كمـا لـو كانـت عنـده دراهـم وديعـة ودفعهـا عـن الزكـاة فإنـه يجزئـه يقبض ص

  .سواء قبضها أم لم يقبضها

  : المعقول من وجهين. ٣

ن يتصـدق علـى أهلهـا مـن زكاتـه الواجبـة : الأول لصدقة الواجبة، و إن صاحب المال مأمور 
  .د أجزأهبما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فق

إن الزكــاة مبناهــا علــى المواســاة وهنــا إذا أخــرج مواســاة مــن جــنس مــا يملــك فصــار ملكــاً : الثـاني
  .للمدين

  منع اعتبار الدين المسقط من الزكاة: القول الثاني

منع إسقاط دين المدين من الزكاة الحنفية، وجمهور المالكية والشافعية في الراجح  من مـذهبهم، 
   )٧( ية الصحيحة وأبو عبيد والحنابلة في الروا

                                                             
تحقيـق وتعليـق محمد خليـل هـراس، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : الأموال): هـ٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سلام  ) ٥(

  .٤٤٠ص 
تحقيـق وتعليـق محمد خليـل هـراس، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : الأموال): هـ٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سلام  ) ٦(

  .٤٤٠ص 
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  :وأدلتهم

م وفي الرقــاب : (قــال تعــالى. أ إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليهــا والمؤلفــة قلــو
ــــة .والغــــارمين وفي ســــبيل الله وابــــن الســــبيل فريضــــة مــــن الله والله علــــيم حكــــيم إن : وجــــه الدلال

الإضــافة بحــرف الــلام تقتضــي الاختصــاص بجهــة الملــك إذا كــان المضــاف إليــه مــن أهــل الزكــاة، 
ن  .والملــك لا يتحقــق إلا بعــد الإعطـــاء والتقبــيض ن وأجيــب عـــن ذلــك  في ) الـــلام(القــول 

وإنمـا محـل رد التمليك ليس محل اتفاق بين العلماء .....) إنما الصدقات للفقراء: (قوله تعالى
  .اختلاف

 .للملك) اللام(  . أ
للمحــل أو لبيــان المصــرف لا للملــك كمــا قــال الإمــام مالــك، فقــد قــال ابــن ) الــلام(   . ب

متعلق الجار الواقع خبراً عن الصـدقات محـذوف فيتعـين تقـديره، فإمـا أن يكـون : (المنير
إنمـــــا الصـــــدقات مصـــــروفة للفقـــــراء كقـــــول مالـــــك، أو مملوكـــــة للفقـــــراء كقـــــول : التقـــــدير

الشـــافعي، لكـــن الأول متعـــين لأنـــه تقـــدير يكتفــــى بـــه في الحـــرفين جميعـــا يصـــح تعلــــق 
، فيصـح أن تقـول) في(به و ) اللام( هـذا مصـروف في كـذا وكـذا، بخـلاف تقـديره : معاً

يحتــاج إلى تقــديره مصــروفة، ) في(وعنــد الانتهـاء إلى ) الــلام(مملوكـة، فإنــه إنمــا يلتـئم مــع 
ا فتقديره من اللام   ).عام شامل الصحة متعينليلتئم 

ذا الحق دون غيرهم   . ت م المختصون    .اللام للاختصاص وهو أ

                                                                                                                                                                              
البحــر الرائــق شــرح  ) هـــ٩٧٠ت (، ابــن نجــيم، زيــن العابــدين إبــراهيم بــن نجــيم ٩ص  ٢بــدائع الصــنائع ح: الكاســاني ) ٧(

، المـواق، محمد بـن ٢/٣٤٥مواهـب الجليـل : الحطاب .٢١٦، ص ٢م، جـ١٩٩٣، ٣كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، ط
ص  ٢التـــاج والإكليـــل لمختصـــر خليـــل، مطبـــوع علـــى هـــامش مواهـــب الجليـــل، ج): هــــ٨٩٧ت (يوســـف بـــن أبي القاســـم 

مــوع : النـووي .٣٤٥ ص  ٣الإنصــاف ح: المــرداوي .١٩٣ص  ٢حاشـية إعانــة الطـالبين ح: ، السـيد البكــري٦/٢٢٣ا
أبــو عبيــد، هــو القاســم بـــن ســلام، محــدث، حــافظ، فقيــه، مقــرئ، ولــد ســـنة  .٦٢٠ص  ٢ابــن مفلــح، الفــروع ح، ٢١٥
معجــم المــؤلفين : كحالــة(الناســخ والمنســوخ، القــراءات، غريــب المصــنف : هـــ، مــن مؤلفاتــه  ٢٢٢هـــ، ومــات ســنة  ١٥٠

  .٤٤١الأموال ص : أبو عبيد ).٨٢٥، ص ١هدية العارفين، ح: ، البغدادي٦٤٢، ص ٢ح
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ً : (الـلام للعاقبــة، كمــا في قولــه تعــالى   . ث ولام  )فالتقطـه آل فرعــون ليكــون لهــم عــدواً وحــز
  .العافية لا تدل على التمليك

في أقيمــوا الصــلاة  والمــراد إخراجهــا مــن العــدم إلى الوجــود كمــا" وآتــوا الزكــاة: "قــال تعــالى. ب
ن  .والايتاء بمعنى الإعطاء، والإعطاء التمليك فلا بد في الزكاة من قبض الفقير وأجيب عليـه 

ن الإيتــاء والأداء بمعــنى الإعطــاء وهــو مــن الألفــاظ الــتي تقتضــي التمليــك، غــير مســلم،  القـول 
ليرده إلى أحمـد، وتعطيـه لأن الإعطاء قد يكون للتمليك ولغيره، ألا ترى أنك تعطي زيداً المال 

  .ليتجر لك به، فالإعطاء لا يقتضي إخراج المعطى من الملك

ـا: (قال تعالى. ج الآيـة تـنص علـى : وجـه الدلالـة  )خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم 
لدفع إلى مستحقيها لإسقاط، بل يتصور  ا والأخذ لا يتصور    .أخذ الزكاة من أصحا

صـحيحه، عـن زكـر بـن إسـحاق، عـن يحـيى بـن عبـدالله بـن صـيفي، عـن أخرج البخاري في  .د
بعــث  –صــلى الله علــيهم وســلم  –أن النــبي  –رضــي الله عنهمــا  –أبي معبــد، عــن ابــن عبــاس 

أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة، تؤخذ من اغنيـائهم، : (معاذاً إلى اليمين، فقال
تؤخـــذ، والإســقاط لـــيس فيـــه أخـــذ : أنـــه قـــال : الدلالــة ووجـــه. )الحـــديث.... فــترد في فقـــرائهم

لــنص ظــاهر وواضــح،  ن في ذلــك تمســك بظــاهر الــنص، مــع أن المقصــود  وإعطــاء، وأجيــب 
  .وهو رفع حاجة المحتاج، والإسقاط يزيل بعض الحاجة ويخفف عنه المطالبة

والحمــــــــــــــــد  رب العــــــــــــــــالمين وصــــــــــــــــلى الله وســــــــــــــــلم علــــــــــــــــى نبينــــــــــــــــا محمد وآلــــــــــــــــه وصــــــــــــــــحبه 
 .ينأجمع
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